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الـنــظــــام الــثقــــافي العــــربي الــــراهـن
الاسـلامـــيـــين رؤيـــــــــة تـــبـــــــســـيـــــطـــيـــــــــة
للـمــشـكلات، بـنحــو يـتجـــاهل الـبـنـيــة
المعقــدة لطـبيعـة المـشكلـة، ومــا يثـوي
خلـفهـــــا مــن نــــســيج مــتــــشـــــابـك مــن

العناصر المختلفة المولدة لها.
كــذلـك طغـت في ادبـيـــات الاسلامـيـين
نـزعة الهـروب من الواقع، فتـارة تهرب
الـى الماضي، فـتستعيـره كما هـو، وتارة
اخـــــــرى تـهـــــــرب الـــــــى مـــــــوطــن آخـــــــر،
فـتحــسـب انهـــا لا بـــد مـن ان تـنـــشغل
بـتقــويـض مكــاسـب المعــرفــة الغـــربيــة
الحــديـثـــة، وهجــاء الـتـمـــدن الغــربـي،

ونفي الاخر.
ومن المـؤسف ان فكـر الاسـلاميين ظل
يكـــرر ذاته، ويـطـــرب للـمـــديح وتـنـــزيه
الانـا وتمجيـدهـا، ومـا انفكت مـواقفه
دفـاعيـة، لا تتجـرأ علـى نقـد الذات او

مراجعة تجربتها الخاصة.
وفي الــسـنـــوات الاخـيــــرة تغلـبـت علـــى
امـارة الجماعات الاسلاميـة مجموعة
من المـراهقـين، ممن لـم ينخـرطـوا في
الدراسات الشرعية، ولم يتوفروا على
خبـرة ودرايــة علـميـة بــالتــراث ودروبه
ومـســالكه الـوعــرة، فضـلا عن جهـلهم
بــــــالمعـــــارف الانــــســـــانــيـــــة الحـــــديــثـــــة،
واغلـبهـم مـن المـتخـصـصـين بـــالعلـــوم
الـطـبيـعيـــة، التـي لا صلــة لهـــا ببـنيــة
الاجــتــمـــــاع الــبــــشـــــري، فـــــراح اولــئـك
الامــــــراء يـــصـــــــدرون الفــتــــــاوى الــتــي
تــــســتــبــيح دمـــــاء الآخـــــر، ولا تـــــراعــي
حرمة لاحد مـن الناس، من الذين لا
تتطابق افكـارهم مع هؤلاء. وهيمنت
فـــتـــــــاواهـــم وصـــــــورتـهـــم، عـلـــــــى وعـــي
الجمـاهيـر، خاصـة النـاشئـة من ابـناء
المسلمين، بنحـو امسى بعـض الشباب
يحـــــســـبهــم مـخلـــصــي هــــــذه الامــــــة،
ومـــــســتــــــردي كــــــرامـــتهــــــا، وصـــــــانعــي

نهضتها.

حول النص، وينـادي بضرورة توظيف
مـعطيـات اللـسانـيات والـسيمـولوجـيا
والهـرمـنيـوطيقـا الجـديــدة في تحليل
الــنـــصـــــوص واكــتــنـــــاه مـــــدلــــــولاتهـــــا،
وينخـرط في هـذا الـتيــار نصـر حـامـد
ابو زيد ومحمد شحرور وعلي حرب.

يبقـى ان نـشيـر الـى ان هنـاك قطـاعـا
من الـرمــوز من ذوي الاسهــام المتـميـز
في العـالم العـربي، لـيس بـوسعنـا هنـا
استقــراء اعمــالهم جـميعـا، فـمثلا في
مـصــر عـبــد الــرحـمـن بــدوي وسـمـيــر
امين وانـور عبـد الملـك ومحمـود امين
العـــالم وفــؤاد زكــريــا ومـحمـــد احمــد
خــلــف الله، وفي ســــــــــــــوريــــــــــــــا جــــــــــــــورج
طــرابـيـشـي ونــديم الـبـيـطــار وبــرهــان
غليـون وحليم بركـات ومطاع صفدي،
وفي فلــسـطـين هــشـــام شـــرابـي وادوارد
سعـيـــــد، وفي العــــراق هــــادي الـعلــــوي
وعلـي الــــوردي، وفي لـبـنــــان نــــاصــيف
نـصـــار وعلـي حـــرب ورضـــوان الــسـيـــد
وعـلي زيعـور، وفي المغــرب عبــد الكـبيـر
الخـطـيـبـي ومحـمــد عــزيــز الحـبــابـي
وفــاطـمــة المــرنـيــسـي ومحـمــد سـبـيلا
وعلي اومليل ومحـمد بنيـس ومحمد
وقيدي وعبد الاله بلقزيز، وفي تونس
هشام جعيط ومحمـد الطالبي وعبد

المجيد الشرفي.. وغيرهم.
وللاسلامـيين اسهـام واسع في الانتـاج
الفـكـــــري في الــبـلاد العـــــربــيـــــة، لـكــن
تـصـنــيفه ودراســته وتحلــيله يـتــطلـب
محـاولـة مـستـأنفـة نــرجئهــا لمنــاسبـة
لاحقـــة، غـيـــر أن ذلك لا يمـنعـنـــا مـن
الـقـــــــول أن الـكـــثـــيـــــــر مـــن كـــتـــــــابـــــــات
الإسلاميين تتـسم بالغـرام بالـكلمات،
بـــنـحـــــــو فـقـــــــدت الالـفـــــــاظ لـــــــديـهـــم
حــســـاسـيـتهـــا الـــدلالـيــــة، وشحـنـتهـــا
التعـبيـريـة، واسـتنــزفت فـأفـرغـت من
مضــامينهـا، كمـا استبـدت بمعـالجـات

النـهضـة العــربيـة الحــديثـة، أنهـم لم
يــــدركــــوا او لــم يعــــوا ان سلاح الــنقــــد
يـجـــب ان يــــــســـبـقـه ويــــــــرافـقـه نـقــــــــد
الـــسـلاح، لقــــد اغـفلــــوا نقــــد العـقل "
وهــــذا مــــا دعــــاه لاعـــــداد ثلاثـيــته في
"نقـد الـعقل العــربي" الـتي قـام فـيهـا
بــدراســـة تحلـيلـيــة لـنـظـم المعــرفــة في
الثقـافـة العــربيـة، وهـي نظـام الـبيـان
والعــرفـــان والبــرهــان حـسـب تحلـيله،
واســتــنـــــــد في تحـلــيـل هـــــــذه الــنــــظــم
وبيـانها إلى تـوظيف "مفاهـيم تنتمي
الـى فلـسفـات او مـنهجيـات او قـراءات
مخــتلفـــة مـتـبـــايـنـــة، مفـــاهـيـم يمكـن
الرجوع ببعضها الى كانت اوفرويد او
بـاشـلار او التــوسيـر او فـوكـو، اضـافـة

الى عدد من المقولات الماركسية".
امــا محمـد اركـون فــانه يـدعــو لكـسـر
طوق القـراءات التقليديـة للنصوص،
واللجـــوء الـــى قـــراءة بـــديلـــة تـــوظف
الـعلــــوم الالـــسـنـيــــة ومـنــــاهج الـعلــــوم
الانـــــســـــــانــيـــــــة الـــــــراهــنـــــــة في قـــــــراءة
النـصــوص، وقــد صــرح بــانه يـسـتمــد
معــظـم مفـــاهـيـمه في تـفكـيـــره حـــول
الاسـلام "من كتـابـات ليـفي شتـراوس،
وفــــوكــــو، ودريــــدا ولاكــــان، وكــــاسـتــــور
يــــــاديـــــس". ومحــمــــــد اركـــــــون مفـكــــــر
لاهــوتـي عمـيق يــسعــى لـبنــاء لاهــوت
جـديــد،  من خلال تـطبـيق المعـطيـات
الراهنة للعلوم الإنسانية، وقد تنامى
الاهــتــمـــــام بـكــتـــــابـــــاته في الـــســنـــــوات
الاخــــيـــــــــــرة لـــــــــــدى بـعــــــض الــــنـخــــب
الاسلامـية ، وتمثلـت افكاره مجمـوعة
مـن البــاحـثين والـــدارسين والمـثقـفين،
ممــن غـــــــادروا مـــــــواقـعـهــم في الاسـلام
الــسيــاسـي، وتحمـســوا لهــذه الافكــار،

حتى اسماهم البعض "الاركونيين".
كمـا انـبثق في الـسنــوات الاخيــرة تيـار
في الـفكـــر العـــربـي تـتـمحـــور اعـمـــاله

صـفـحـــــــة وقـــــــد اســتــنـــــــد في تحـلــيـلـه
للـتـــراث واعـــادة بـنــــائه إلـــى تـــوظـيف
ادوات تـنـتـمـي الـــى مـنـــاهج مـتعـــددة،
اقـتـبــسهــا مـن الــدراســات الانــســانـيــة
الغـــربـيــــة المعـــاصـــرة، واجــــرى علـيهـــا
عــملــيـــــات تـــــركــيــب ودمـج مخــتـلفـــــة،
ومــارس استخـدامهــا وتطـبيقهـا علـى
التــراث بــأســالـيب مـتنــوعــة، فـــانتــزع
منهــا نتـائج حـسـبمـا يحلــو له، حتـى
اضحــت قـــضــيــــــة او مقـــــولـــــة واحـــــدة
تــتجلـــى كل مـــرة بـصـــورة مغـــايـــرة لمـــا
ســبق وان تجلـت به، فـتـــارة تغـــدو مـن
مقـــولات الــتقـــدم والحـــريـــة، واخـــرى
تـصبح مـظهـرا للـتخلف والاسـتبـداد،
وقــــد ســــادت كـتــــابــــات حـــسـن حــنفـي
فــوضــى مـنهـجيــة، ومـــزاعم لا حـصــر

لها.
وتــزامن مع صـدور مـشـروع حـنفي في
الـثمــانيـنيـات صــدور عمـلين آخــرين،
لكـن عـنــوان الـتــراث الــذي وسـمـت به
اعمال ادونيس وطيب تيزيني وحسن
حنفي، اختفى هنا واستبدل بالعقل،
فجـاء مشـروع محـمد عـابد الجـابري
في ثلاثة كتـب متسلـسلة تحـت عنوان
عــام "نقــد الـعقل العـــربي" صــدرت في
الـفـــتــــــــــرة مــــــــــا بـــين 1984-1990، ثـــم
صـــــــدرت في عـــــــام 1986 الـــتـــــــرجـــمـــــــة
الـعــــــــربـــيــــــــة لــكـــتــــــــاب "نـقــــــــد الـعـقـل
الاسلامـي" لمحـمـــد اركـــون، الـتـي آثـــر
لهـــا المـتـــرجـم هـــاشـم صــــالح عـنـــوان

"تاريخية الفكر العربي الاسلامي".
وتقوم محاولة الجابري على التمييز
المشهور الذي اقامه لالاند بين العقل
المــكــــــــوَّن والـعـقـل المــكــــــــون، ويــــــــأخــــــــذ
الجـابـري علـى الفكـر العــربي اهمـاله
لنقـد العـقل، ويعتبـر أن رواد النهـضة
غـفلــــــوا ذلــك، وان "نقـــطــــــة الـــضـعف
الاســــاسـيــــة والخــطـيــــرة، في مـــشــــروع

مـرجعيـات شتـى، فبـينمـا اتخـذ طيب
تيــزيني المـاديـة الجـدليـة مـرجعيـة في
محـــاولـته المـــارة الـــذكـــر، الـتـي اصـــدر
الجــــزء الاول مــنهــــا سـنــــة 1978، تلاه
حسن حنفي بـاصدار البيـان النظري
لمــــشــــــروع "الــتــــــراث والـــتجــــــديــــــد" في
القـــاهـــرة سـنـــة 1980، يـتــضـمـن هـــذا
البيـان مقـدمـة نظـريـة عـامـة للقـسم
الاول مـن المشـروع، الـذي اطـلق عليه:
"مــــــــوقفــنـــــــا مــن الــتــــــــراث القـــــــديم".
والقـــسـم الاول مـن مـــشــــروع الـتــــراث
الجـديـد، يقـع في سبعـة اجـزاء، صـدر
الجــزء الاول منهــا "من الـعقيـدة الـى
الـــثــــــــورة" ســـنــــــــة 1988 في خـــمــــــســــــــة
مجلـدات، امـا القـسمـان الاخـران من
مـشــروع "الـتــراث والـتجــديــد" فـجعل
حـسـن حنفـي الثــاني مـنهمـا لـدراسـة
"مـوقفنا مـن التراث الغـربي" واصدره
في القاهرة عام 1991 بعنوان "مقدمة
في عـلــم الاســتـغـــــــراب" فــيــمـــــــا وعـــــــد
بـــالمــســـارعـــة بـــاعـــداد القــسـم الـثـــالـث
"مــــــوقفــنـــــا مــن الــــــواقع او نـــظـــــريـــــة

التفسير" ونشره قبل فوات الاوان.
ومــشــروع "الـتــراث والـتجــديـــد" اوسع
لاعادة بنـاء علوم التراث، وهـو يذكرنا
بـــالاعمــال المــوســـوعيــة الـكبــرى الـتي
انجزهـا العلماء المسلـمون في العصور
المــاضيـة، وقـد لا نجـد مـا يـوازي هـذا
العــمل في شــمــــــوله واســتــيعــــــابه، لـــــو
اسـتطـاع مـؤلفه انجــازه بتمــامه طبق
المخــطــط الـــــذي اذاعه ووعـــــد به، وان
كنـا نـشك بقــدرة عمـر الفـرد الـواحـد
علــى تنـفيــذ مخـطـط كهــذا، وهــو مــا
نــبه الــيه حــنفــي في فقــــرة اوردهــــا في
خـــــــاتمـه كــتـــــــابـه "مـقـــــــدمـــــــة في عـلــم
الاســتغــــراب" بعـنــــوان "هـمــــوم قــصــــر
العـمــر" غـيــر ان مــا انجــزه حـنفـي في
مـــشـــــروعه يـــــربـــــو علـــــى ثلاثـــــة آلاف

هـــنــــــــاك طــــــــائـفــــــــة مـــن الـــبــــــــاحـــثـــين
المــاركــسيـين تحتــرف الـنقـــد، غيــر انه
نقـــد مـنـفلـت مـن عقــــاله، لا يـتــسـلح
فـيه الـنـــاقـــد بـــالمـــوضـــوعـيـــة، ولــــذلك
يـنـــزلق الــى مــســـاجلات ومــشــاغـبــات
ثقـــافيــة، تهــدف الــى اثــارة الـضجـيج
والاحتراب وليس الـى بلوغ الحقيقة،
ومـن الـظــواهــر الـبـــالغــة الاهـمـيــة في
الفكــر العــربـي المعــاصـــر تنــامـي تيــار
يـشتـغل بنقـد التـراث وتقـويمه، وهـذا
الـتـيـــار وان كـــان ظهـــوره يـتـــزامـن مع
تــشكـل النــواة الاولــى لـلفكــر العـــربي
الحديث، غيـر انه ومنذ ثلاثـين عاما،
أي عقيـب نكـسـة حـزيـران 1967 اخـذ
يـتـبلــور بــالـتـــدريج بـصـيغــة مــشـــاريع
فكـــريــــة واسعـــة، اســتهـلهـــا الـــشـــاعـــر
والنــاقــد الـشـهيــر علـي احمــد سـعيــد
المعروف بادونيس في اطروحة دكتوراه
قــدمهــا في معهـد الاداب الـشــرقيـة في
جــــامعــــة القــــديـــس يــــوسف بـبـيــــروت
مـطلع الـسبعـينيـات بعنـوان: "الثـابت
والمـتحـــول" بحـث في الاتـبــاع والابــداع
عـنـــد العـــرب"، وبحـث فـيهــا بـــاسهــاب
البنيـة التأسيسيـة للمجتمع العربي،
وكيف ان الثـقافـة العـربيـة تصـدر عن
هــذه الـبـنـيــة، وتــســاءل حـــول مفهــوم
الاصــالــة والمــوروث الـثقــافي الــذي هــو
اصل ثقـافـتنـا، واسلــوبنــا في التعـامل
مع هــذا المــوروث الــذي يـتكـيف تـبعــا
لاتجـاهـاتنـا الايـديـولـوجيـة، فهـو تـارة
واحــــــة العـقل الحـــــر، وتـــــارة الــــسجــن
والمــعـــــتــقــل، وهـــــــــــــــو طـــــــــــــــورا مــهـــــــــــــــد
الديمقراطية، وطورا معهد العبودية،
وهـو حـينــا يتـضمـن كل شيء، وحـينـا

فقير يحتاج الى كل شيء.
وبعــد صــدور مــشــروع ادونـيــس بــدأت
تـتــــوالــــى مـــشــــاريـع مهـمــــة في دراســــة
الـــتــــــــراث انــــطـلـق مــــــــؤلـفــــــــوهــــــــا مـــن
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عمـّـــــان /
سوسن السوداني

عـرض الـرسـامــان هيلــدا حيـاري
ومحــمــــــد العــــــامــــــري في قــــــاعــــــة
ألاورفـلـــي في عـــمـّــــــــان مـعــــــــرضــــــــا
مشـتركـا ضم أعـمالهـما الأخـيرة،
فـكــــــانــت أهــم خـــصــــــائـــص ذلـك
المعـــرض الـتـنــــوع الأسلـــوبـي بـين
التجــربتـين، وذلك راجع في جـزء
كبيـر منه إلـى القصـدية المـسبـقة
للـــــرســـــامـــــة هــيلـــــدا حــيـــــاري في
الانتـهاء إلـى أشكـال تهـيمن عـلى
ذائقـتهــا، وربمــا ذاكـــرتهــا، بـيـنـمــا
نجـــد الـــرســـام محـمـــد العـــامـــري
مــتــمـكــنـــــا، بـــــدهـــــاء، مــن إخفـــــاء
مــرجـعيــاته الــشكـليــة وتـــوصلاته
النهائية، فـهيلدا الحياري رسامة

ـمــتـــــــابـعــــــــات

الــرســامــان هـيلـــدا حيــاري ومـحمــد العــامــري في قــاعــة الاورفلـي في عمـّــان

بــــين انــــتــــــظـــــــــــار الــــــــشــكـل وانـفـلاتـه
في تلـك الــبـقع الــتــي يــــســمـــيهـــــا
)فـــروسـت( بـحق )دوامـــة الحـيـــاة

وفوضاها الدوارة( : 
دع الفوضى تعصف !

دع الغيوم تكون حشداً !
انني انتظر الشكل

) فروست ـ قصيدة عناد( 
ولقـــد كـتـب هـنـــري جـيـمــس مـــرة
يـصف ذلك بقوله:) أما عن اصل
جـراثـيم المـرء ذاتهـا الـتي تـنفثهـا
الــــــــــريــــــــــاح نـفــــــــسـهــــــــــا مــــن أيــــن
تـــأتـي؟..إنهـــا تـــأتـي مـن كل قــسـم
مــن الجــنــــــة، إنهـــــا هــنــــــاك في كل
مــنعـــطف طــــريـق تقــــريـبـــــاً إنهــــا
تـــتـــــــراكـــم وإنـــنـــــــا نـقـــــــوم دائـــمـــــــا
بالـتقاطهـا والاختيـار من بيـنها(
وذلك يعني إن الرسام ليس لديه
مــن مهـمــــة اكـبــــر مـن الالــتقــــاط
والاخـتـيــــار ،تلـك العـملـيـــة الـتـي
كان يـتبعها الـنحات )هنـري مور(
حـين كــــان يقــــول )كـنـت أضـع كل
شــي كــنــت قـــــــد جـــمعــتـه، بعـــض
الحـصــى وبعـض الحـطـــام أشيــاء
جاهـزة وغيـر ذلك كل مـا يسـاعد
علـى تـوفيـر جـوّ لبـدء العمل( أي
لالتقاط  المـشخصات، تمـاماً كما

يفعل محمد العامري.

علــي الـــنجــــــار وكـــــــامل حــــســين ،
وحـيث يــوضع اللــون ) بهنـدسـة(
عــشــوائـيــة لـيـثـيــر اكـبــر قــدر مـن
تــداعيــات الأشكــال الكــامنــة كمـا
تـثيـر الجـدران العـتيقــة المتهـرئـة
أشكـــالا مـــشخــصـــة عـنــــد إمعـــان
النـظر بهـا مدة طـويلة بمـا يشبه
الـبحـث الاركــولــوجـي عـن اللقــى
الخبـيئــة علــى سـطحهـــا عنــدهــا
تكـون هذه الأشـكال مـرحلـة أولى
في ظهـــور المــشخـصـــات في لـــوحـــة
العــــامــــري حـيـث يـبــــدأ الــــرســــام
بـــــــاســـتـخـلاص )جـــــــوهـــــــر( تـلـك
الأشــكــــــــال و أجــــــــراء عـــمـلـــيــــــــات
الاسلبـة والإضافـة عليـها بـاتجاه
الأشـكــــال الـتـي أوحــت بهـــــا تلـك
الــبقـع اللـــــونــيـــــة ، فــتـكــــــون تلـك
الـبـقع هـي الخـيــط الــــذي يـــشــــد
الـــرســـام بــــأفق انـتــظــــار مع تـلك
الأشكـــال الـتـي يـنـتــظـــرهــــا ذلك
الرسام بـصبر وسلبية لا يجيدها
إلا أولئـك البـــاحثــون بــصبـــر عن
تلـك الأشـكـــــال بمـــــا تـــضــمه مــن
حـيــوانــات خــرافـيــة و غــرائـبـيــات
تسكن خيـالهم ولا تحتاج إلا إلى
) حــــــركـــــــة( صغــيــــــرة مـــن العــين
لالتقـاط )بلـورة( الـشكل الكـامن

الإنـتـــاج والـثـــراء اللـــونـي . يـبـــدو
مـحمــد العــامــري ، هــذا الــرســام
الناقد وقـد تشبع بتجارب الرسم
الــتــي عــــــرضــت في عــمــــــان، وهــي
تجـــارب مـتـنـــوعـــة مـن الـنـــواحـي
الأسلــوبيـة ومــرجعيــة مبــدعيهـا،
فعمـّان تـشكـل ملتقــى الفنـانين ،
حيث يـزورها الكثـيرون ليعـرضوا
فيهـا بين الحين والآخـر مـا يتيح
للمـتابـع المهتم بـالفن الـتشـكيلي
أن يلـم بمــشهــد بــانــورامـي يلقـي
بـظلاله عليه إن كـان رسامـاً، شاء
أم أبـى ، وهـو مــا يبــدو أن محمـد
العـامري ليس بمـنأى عنه ، فكان
الـتنـوع الـذي تـشـبع به العـامـري
قــــــد جعـله لا يـــصل إلـــــى حـــــدود
القـنـــاعــــة الأسلـــوبـيــــة إن صحـت
التسميـة ، التي يقنع بهـا الرسام
بـــأسلـــوب معـين و يـبــدأ تـطــويــره
عـبــــر تحـــــولات تفـــــارقه بــــدرجــــة
وتــشـــده بـــدرجـــة ممـــاثلـــة بـيـنـمـــا
حـدث أن تحـول محمـد العـامـري
بـشكل مفــاجئ و بقـطيعـة كـبيـرة
مع نتـاجه الـســابق . لقــد اقتـرب
محمـد العـامري الآن مـن تجارب
)رســم الفـعل( حــيــث الأمـــــريـكــي
جــاكــســون بـــوللـــوك والعــراقـيــان

فتـنتهـا الـسـطـوح المـرقـشـة، الـتي
هي ربما صفحة الـسماء المملوءة
بــــالــنجــــوم في لــيلــــة صحــــو وقــــد
انـطـبعـت في ذاكـــرة الـــرســـامـــة، أو
بثـور أو ثقــوب أو بقع تملأ سـطح
اللـوحة لتشي بخوف، من هيمنة
الفـــراغ علـــى الــســطح مـــا يـجعل
الــــرســــامــــة مهـمــــومــــة، بـــشـكل لا
فكــاك مـنه بملء فــراغــات سـطح
اللـــــوحـــــة بـكــــــرنفـــــال مــن الــبـقع
والثقوب والـدوائر وربمـا الكواكب
والـنجــوم ، لــوحـــات جمـيلــة  "مــا
علــى الــرائـي لهــا إلا أن يـــرى من
دون أن يحـــــــاول الـفهـــم، فلــيـــــس
هــنـــــاك مـــضــمـــــون، لـكــن هــنـــــاك
الــصـــورة، والــصــــورة فقــط"  كـمـــا
يــصـف الكـــاتــب المغـــربــي محـمـــد
جـــــســــــوس مـــثل هـــــــذا الأسلــــــوب
بـالـرسم ، لـوحـات يمـكن أن تكـون
ســطــــوحــــا مــطـبــــوعــــة لـتـكـــســــو
الجـدران، أو ربمـا تـصلح ان تكـون
جـدرانيـات منـسوجـة معلقـة على
الحيـطان ، وربمـا تصلح ان تـكون
تـصــاميـم أقمـشـة ، لـكنهــا مع كل
ذلـك في النهـايـة لـوحـات جـميلـة
،تجلب المـتعة للمتلقي ، وهذا هو
اهـم أهداف هـذه الرسـامة غـزيرة

تنـهدات
  باسل عبد الله 

  1
ها نحن تأخذنا أمانينا
أتينا لنراكن من منازل

من خشب البلوط
أو سعف النخيل المندى
برذاذ شواطئ مهجورة

حيث تلهو على السواحل
غربان العشق الناعبة السوداء!

نحن الفتيان
-ليس لنا أن نقول كـُلّـلـنا بالغار

كلا..
وإنما جئنا بقلوب دامية

من معاركنا القاتمة الهزلية
التي تعلمن

لنلتمس لديكن الملاذ
دونما أكياس تبر أو شموع!

ها بهاء الغسق الخفي
يلفّنا جميعاً بتنهدات لا تسُمع

ويمطرنا بدموع حارقة
وأصداء نحيب..

لكنما أنتن  المدرعات بالبخل
تدفعن لهفاتنا بعيداً بعيداً

صوب حقول الخيبة اليابسة 

2
بعيون لا مبالية

لكنمـا أيضاً تـبتعث فينـا لوعـات لا ندري
كنهها!

وتعبر منكن همسات

ولربما ضحكات مزقزقة
ممتلئة بالبوح الخفي

وفي ثنايا ثيابكن الأنيقة
يلتمع الليل برغبات حادة

فتشهق أرواحنا
مرفرفة فوق حقول الوجد الدامسة

لكنا في كلّ خطانا، لا نجد منكن
سوى قلب الليل المعتم

الذي يملأ أفواهنا  بالرماد

حاوره :عبد الخضر محمد
مرح مع من يفـهم.. واجم مع الاخرين، هادئ غائص
في احلام الـيقـظــة.. ثقـافـة يـسـاريـة، تــوجه عـلمــاني،
ومـــواظـبـــة علـــى اداء المـنـــاسـك..! انهـمـــاك في الكـــدح
الـيــومـي الــى الحــد الــذي مــارس فـيه بـيع الــسكــائــر
بالمفـرد قبل ان يمزق شـرنقة الحـصار الثـقافي ليحلق
نــائيــا عن جـوقـة المــداحين، مــدمنـاً الـسفــر عبــر بلاد
الغــربــة... حــامــد فــاضل، هــذا القـــاص المبــدع الــذي
يــسـتـنــد الــى تجــربــة حـيــاتـيــة كـبـيـــرة، ويغـتــرف مـن
مـخيلــة متـرعـة بـالـرؤى لـينـشــر قصـصه او حكـايـاته
بـاسلـوب شعــري رقيق.. قـرأنــا له منـذ اكثـر من عـشـر
سنـوات مجمـوعته الاولـى )حكـايات بـيديـا( ونقـرأ له
اليـوم مـجمــوعتـه الثــانيـة )مـا تــرويه الــشمـس... مـا
يــرويه القمـر( واعتـرف اننـي كلمـا قـرأت له قـصه من
قــصـــصه الـتـي يـنـــشــــرهـــــا علــــى فـتــــرات مـتـبــــاعــــدة،
استوقفتني، وتـركت لدي انطباعـاً غريباً لا توازيه الا
غــرابتهـا، فـتحفــزني علـى قـراءتهـا وإعــادة اكتـشـافهـا
لاكثر من مرة... هذا اللقاء السريع مع حامد فاضل
جعلـنـي اقـتـــرب اكـثـــر مـن فهـم هـــذا المـبـــدع المـــسكـــون

بالقصة.
*الملاحـظ انك لا تجيـد الـدعـايــة لنفـسك.. ألا تـرى

ضرورة الظهور في المشهد الثقافي..؟
-كل اللقـى الثمينة كانت مطمورة تحت التراب.. ولم
تصـرخ انا هـنا.. وقـرع الطبـول لا يخلف الا الـصداع،
معـظـم المبـدعـين المعــروفين الــذين كـتبـوا عـني ذكـروا
انهـم لا يعــرفــونـنـي ولـم يــرونـي! ولكـنهـم كـتـبــوا عـن
قـصصي بـأنصـاف، فلم تـطالـبني بـالنعـيق اذا كنت لا

أجيد الا التغريد؟!.
*لـكـن الـعلاقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة مـــطلــــوبـــــة، بل هـي

ضرورية للمبدع.
-ومن قـال انني انعـزالي.. انـا ارسم صـورتي بـصمت..

في رواق شارع المتنبي 

القاص حامد فاضل

كمرآة رمل مسفوحة.
*لم هـذا الإصــرار علــى اللغـة الـشعـريــة! إلا تتعـبك

الكتابة بهذا الأسلوب؟.
-قلـت في لقــاء ســابق أنـني عـشـقت الــشعــر وتـــزوجت
القصـة، والـشعـر كمـا يقـال رسم نـاطق، وأنـا لا أجيـد
رسم الـقصـص ألا بهـذا الأسلــوب.. لا احبـذ الـكتـابـة
بلغـة مكـرورة ومـستهلكـة.. مـاهـو الاجـمل في نظـرك؟
ان تقـول هبت العاصـفة، وقد قـالها كثـيرون قبلك، ام
تقـــــــول جلــــــدت الــــــريـح ظهــــــر الارض فــتـعفـــــــر وجه

السماء؟!.
*لا جدال في ان الثانية اجمل من الاولى.

-وما رأيك في ان تعـبر عن الخيبـة بهذا الأسلوب )كل
ليل أغيـر طعمي، والقي بصنارتـي، وأصحو على سلة

فارغة(.
*أذا كان الشعر هو عشقك الاول فلم هجرته؟

-لـم اهجـــر الــشعـــر، أكـتـبه احـيـــانـــاً عـنـــدمـــا تــسـتفـــز
شـيـطــانـي نجـمــة مـنـــزلقـــة، ولكـنـي أجــد في أحـضــان
القصـة الحـرارة الـتي احتـاجهـا لإشعـال حـرائق اكبـر
من شــرارة الـشعــر الـتي ربمــا لا تـطــال جمـيع أدغــال

الواقع.

والصمت وحده بليغ كما يقولون.
*أين تضع نفسك في المشهد القصصي العراقي؟

-انــا واحــد مـن مئــات الــراكــضين في مــارثــون القـصــة
الحالمين بصعود منصة الفوز.

*أرى وراء تـواضعـك هذا قـاصاً مـتميـزاً فلم لا تـقول
بذلك؟

-يااخي انـا لم اكتشف دواء للـسرطان.. اكـتب القصة
وسواي يكتب والذائقة للقراء والرأي للنقاد.

*أيـن هم الـنقــاد بــرأيـك من هــذا الـنتــاج القـصــصي
المتميز؟

-كل ابداع متميز يستـرعي المراقبة والكشف.. القصة
الـسـتيـنيـة ولـدت وولــد معهــا نقـادهـا.. وهـم اليـوم لا
يحـتـــاجـــون الـــى قـــراءات جـــديـــدة، ويـكفـي ان يمـــدوا
أيـــديهـم الـــى الخـــرج الــسـتـيـنـي فـيــسـتخـــرجـــوا مـنه
الـفقــــرات الجــــاهــــزة الـتـي يــصــنعــــون مــنهــــا العـمــــود
الـفقــــري لــنقــــدهــم المعـــــاد.. نقــــاد الـيــــوم لايــــزالــــون
يـتلـمــســون طـــريقهـم ومــايـنــشـــر الآن مجــرد قــراءات

وليس دراسات نقدية بالمعنى الحرفي للنقد.
*في )حكـايــات بيـديــا( أتكــأت علـى المــوروث الحكــائي
المـدون )كـليلــة ودمنـة( فــانتـقلت الــى حكـايــات البـدو
الشفـاهيـة في )مـا تـرويه الشـمس.. مـا يـرويه القمـر(
أذهبت الى الصحراء بحثاً عن امكنة وآفاق اخرى؟.

-الحكـــاء المـبـــدع هـــو الـــذي يمـــسـك بعـنــــان القــصـــة
متتبعاً اكثر حكايتها.. والحكاية سواء كانت شفاهية
ام مــدونـــة هي ســداة القـصــة واللـحمــة هـي كل مــافي
تلك الحكـاية مـن أحداث... ولا تنـس ان بورخـس كان
يــصــــر علـــى ان جـمـيع قــصــصه هــي حكـــايــــات.. نعـم
ذهـبـت الــــى الـــصحـــــراء بحـثــــاً عـن حـكــــايـــــاتهـــــا وكل
مافعلته هـو رواية تلك الحكـايات الشفـاهية بـأسلوب
مخـتـلف أعـتـمــــد أســطــــرة الــــواقـع وخلــط الــــسحــــر
بــالخــرافــة لـتهـشـيـم الحــاجــز اللامــرئـي بـين الــواقع
واللاواقع في حـكايـات الصـحراء الـتي تبـدو للاخـرين

ادونيس

محمد عابد الجابري


